
المحاضرة الخامسة:  النهضة العلميّة والصراع العقائدي بين السُّنّة والمعتزلة 
أهداف المحاضرة: تعريف الطالب بمكامن الاختلافات العقديّة في المجتمع العباسي خاصةً والإسلامي عامّةً، وبداياتها وتطوّرها.
الحركة العلميّة، تميّزت بالآتي:
- نشـــاط التّرجمة وآثـاره:
      كانت التّرجمة في أوجّها زمن العبّاسيّين خاصّة زمن الخليفة المأمون، تشكّل مظهرًا رئيسيّا من مظاهر تلك التّأثيرات الأجنبيّة على الحضارة الإسلاميّة، وعموم المجتمع العربي الإسلامي وذهنياته وعاداته، إذ تقوَّتْ بإفساح المجال للعناصر غير العربيّة، وعلى رأسهم الفرس لممارسة ليس فقط الدور السّياسي؛ بل الفكري والاجتماعي، ومنه سمحت بتدعيم الزّندقة والشّعوبيّة، فتُرجمت زمن الخليفة أبي جعفر المنصور كتب الهند، منها كتاب اسمه - سيد هنتا- إلى العربيّة حول حركة النّجوم، وحدهما ممممحدهما ممممح حقرّب إليه المنجّمين وتُرجم في عهده كتاب كليلة ودمنة الّذي تناول إصلاح الأخلاق وتهذيب النّفوس، جلبه بروزويه الحكيم الفارسي من الهند إلى ملك الفرس أنوشروان بن قباذ وترجمه له من الهندية إلى الفارسيّة، ثمّ ترجمه عبد الله بن المقفّع، كما ترجم كتب أرسطو في المنطق.
      والأكيد أنّ هذه الترجمات خاصةً لعلم الفلك، قد فتح الباب للخرافات، وأخلّ بمبدأ التّوحيد بإشراك النّجوم والكواكب في تحديد سيرورة الإنسان، لذلك اهتمّ الجاحظ فيه بذكر عيوب المترجمين لغير المواد العلميّة، بوضع مقارنة خفيفة لذلك "إنّ التّرجمان، لا يؤدّي أبدًا ما قال الحكيم على خصائص معانيه وحقائق مذهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده ولا يقدر أن يوّفيها حقوقها، ويؤدّي الأمانة فيها".
       كما جعل من الواجب أن تتوفّر في المترجم شروط لمواصلة عمله في ترجمة الكتب الدّينيّة "ولا بدّ للتّرجمان، من أن يكون بيانه في نفس التّرجمة في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون فيها سواء وغاية، ومتى وجدناه أيضًا قد تكلّم بلسانين، علمنا أنّه قد أدخل الضّيْم عليهما؛ لأنّ كلّ واحدة من اللّغتين، تجذب الأخرى، وتأخذ منها، وتعترض عليها، وكيف يكون تمكّن اللّسان منهما مجتمعتين فيه، كتمكّنه إذا انفرد بالواحدة، وهذا قولنا في كتب الهندسة والتّنجيم والحساب واللّحون"، مؤكّدًا أنّ العيوب كلّها تظهر في الكتب الدّينيّة المترجَمة" فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وأخبار عن الله عزّ وجلّ، بما يجوز عليه".
حدهما ممممحدهما ممممح حححدهما ممممحدهما ممممححححدهما ممممحدهما ممممح حح     وفي ذلك دعوة من الجاحظ إلى الاهتمام بحركة التّرجمة لا بتوقيفها، والتّأكيد على تكوين مترجمين مسلمين عرب حتّى لا يضيفوا إلى التّرجمات تأثّرهم بأديان أخرى، لأنّ العيب سيظهر خاصّةً في الترجمات الّتي تؤكّد أخطاء المترجمين "ومتى لم يعرف ذلك المترجم، أخطأ في تأويل كلام الدّين، والخطأ في الدّين أضّر من الخطأ في الرّياضة والصّناعة والفلسفة والكيمياء وفي بعض المعيشة الّتي يعيش بها بنو آدم".
       وفي ذلك على ما يبدو توضيح من الجاحظ للدّور الصّعب الّذي يقوم به المتكلّمون وخاصّة أهل الاعتزال، في الرّدّ على المخالفين ومن ذلك فهو يتّفق مع ما قاله جميل صليبا، في أنّه لولا حاجة الفرق الإسلاميّة إلى دعم حجّجها بالبراهين المنطقيّة، لما أقبل النّاس على ترجمة هذه الكتب، وشجّع الخلفاء العقل العربي على الاقتباس من العقل اليوناني، وأعلوْا شأن العلماء وحثّوهم على تأليف الكتب، لتوكيد العقيدة الإسلاميّة، وأنّ المعتزلة والمتكلّمين عملوا على نشر الدّعوة الدّينيّة بطريق العقل، واستعانوا بالمنطق اليوناني في دحض آراء المخالفين.
      وفي سياق آخر يؤكّد الجاحظ على خطورة هذه الكتب المترجمة؛ لأنّها في الحقيقة كُتبت لأناسٍ آخرين في الأصل هم غير مسلمين، من هنود وغيرهم، ثمّ إنّها تُرْجمت عدّة مرات من ألسنة مختلفة، وفي كلّ مرّة كان مترجموها يُحَمّلوها إضافات وعليه، فترجمتها ونقلها إلى الرّعيّة المسلمة فيه من الخطورة المتعلّقة بزرع عادات غريبة عن الإسلام والمسلمين"وقد نُقِلت كتب الهند، وتُرجمت حِكم اليونان، وحُوِّلت آداب الفرس، فبعضها ازداد حُسنًا، وبعضها ما انتقص شيئًا، لم تذكره العجم في كتبهم الّتي وُضعت لمعاشهم وخُطبهم وحِكمهم، وقد نُقلت هذه الكتب من أمّة إلى أمّة ومن قرن إلى قرن ومن لسانٍ إلى لسان، حتّى انتهت إلينا، وكنّا آخر من ورثها، ونظر فيها".
           وفي عهد الخليفة هارون الرّشيد نشطت حركة التّرجمة والتّأليف وتصنيع الورق وانتشاره لرُخْص ثمنه وسهولة حمْله، وتيسّرت الكتابة عليه، كما أغدق على العلماء الهبات، فنشطت أُسَرٌ في حركة التّرجمـة، كأسـرة البـرامكة وعلى رأسـها يـحي بـن خالد الّذي عرَّب كليلة ودمنة من محبِّي الحكمة والكلام والنّظر، في أيامه كثُر المتكلّمون وجادلوا وناظروا ووضعوا الكتب.
حدهما ممممحدهما ممممحححدهما ممممحدهما ممممح حح       أمّا في عهد الخليفة المأمون الّذي عُدَّ من كبار العلماء، فاستخرج كتب الفلاسفة اليونان من جزيرة قبرص، وبلغـت الحـركة العلمـيّة في عهـده أوجها؛ لأنَّـه كـان مـحبّا للعلوم والفلسفة، فتُرجمت الكتب الفلسفيّة، رغم نفور المسلمين منها، فشكَّل مجمّعًا علميّا للقيام بحركة التّرجمة، لتبرز شخصيّة المترجم حُنين بن إسحاق، وإجادةً منه لمادّته الّتي يـترجم مـنها كان يسمـح لنـفسه بشـرح وتبسيط العبارات العويصة الّتي يذكرها المؤلّف، كما يقدّم لكلّ كتاب بترجمة لمقدّمة العالم الخبير، ويُعَلِّق عليه ببعض الشّروح والتّفسيرات، كما اشتهر بدقّته، لا يُقدِمُ على التّرجمة إلاّ بعد الحصول على ثلاث مخطوطات على الأقلّ من الكتاب المراد ترجمته، ويقابل بينها ويُقَوِّم نصّها ويصحّحه، إذا ما دعت الحاجة إلى هذا.
            يبدو أنّ هذا النّشاط المكثّف في حركة التّرجمة، لم يُؤدّ الهدف المرجو منه خاصّةً على المستوى الدّيني، لذلك يرى الجاحظ أنّ التّرجمة، قد تكون صحيحة نسبيًّا لكلّ المعارف ما عدا الجانب الدّيني "المترجم حتمًا ستكون له أخطاء في تأويل كلام الدّين والخطأ في الدّين، أضرّ من الخطأ في الرّياضة والصّناعة والفلسفة والكيمياء وفي بعض المعيشة الّتي يعيش بها بنو آدم"، وهذا سيُدخل حتمًا بِدعًا ولو بشكلٍ غير مقصود، تجعل العامّة تميل إلى تصديقها باعتبارها فاقدة للتّشكيك "إنّ الفلسفة اليونانيّة ومَن أشبهها من عقلي في الإلهيات، كان حُقنة مسمومة لتراثنا الدّيني النظّيف".حدهما ممممحدهما ممممح حح
      الخلاف بين أهل السنة وغيرهم: 
         أشار الجاحظ في مؤلّفاته خاصّة الحيوان إلى ظاهرتي النّسك والزّهد، وفي كتاب البيان والتّبيين ذكر قائمة للنّسّاك والزّهّاد، ممّا يؤكّد وجود هاتين الفئتين في المجتمع العبّاسي، وهما لا يخصّان العرب وحدهم؛ بل لكلّ التركيبات الموجودة في المجتمع "ونسك المتكلّم التّسّرع إلى اكفار أهل المعاصي، وأن يرمي النّاس بالجبر، أو بالتّعطيل أو بالزّندقة، يريد أن يوهم أمورًا منها، أنّ ذلك ليس إلاّ من تعظيمه للدّين والإغراق فيه".
     ومن هذا يظهر أنّ الجاحظ حكم على بعض المتنسّكين من مختلف الفئات على ما شاهده على أساس توضيح طريقته، ليصل أنّ نسكهم يعني تركهم السّلوكيات الّتي كانوا على علم بسوئها أو تعدّ على استقرار المجتمع الأخلاقي، لكنّه في الوقت نفسه يذهب إلى أنّ ذلك لم يتعد فكرة التّظاهر أمام النّاس، والفعل المنكر بقيّ ساري التّطبيق عندهم، ممّا يؤكّد به أنّ النّسّاك قد مثّلوا السّلبيّة في تغيير أحوال المجتمع الأخلاقيّة من الترّدي إلى الأردأ، ما يجعل الفرد الواحد من أي عقيدة مسؤولًا عن تغيير نفسه بنفسه، بما يراه أصلح لها. 
           والجاحظ يشير بطريقة ضمنيّة إلى الصعوبة الكامنة في إفهام العامّة بالطريقة العقليّة، لما هو قد اختلط عليها فهما، فالتّنسّك بالنّسبة لها حلال ومطلوب شرعًا، لكنّها لا تعي أنّ كلّ التركيبات الاجتماعيّة من مسلمين وغيرهم لها هذا السّلوك، فيوضّح بدقّة أنّ نُسك الخراساني أن يحجّ، ونُسك البنَوي أن يدع الدّيوان، ونسك المغني أن يكثر التّسبيح، وهو يشرب النّبيذ والصّلاة على النّبي صلّى الله عليه وسلّم والصلاة في جماعة، ونسك الرافضي إظهار ترك النّبيذ، ونسك السّوادي ترك شرب المطبوخ فقط، ونسك اليهودي إقامة السّبت.
حدهما ممممحدهما ممممح حح      وربّما أراد الجاحظ التّلميح إلى أنّ التّنّسك، كان أحد وجوه الزّندقة، على اعتبار مفهومها إظهار شيئ وإخفاء آخر، ولم يستثن الجاحظ فئة المتكلّمين الّتي يبدو أنّ بعضًا منها أيضًا قد لجأ إلى التّنسّك لإخفاء معاصيه، فنسك المرتاب من المتكلّمين أن يتحلّى برمي النّاس بالرّيْبة ويتزيّن بإضافة، ما يجد في نفسه إلى خصمه، خوفًا من أن يكون فُطن له، فهو يستر ذلك الدّاء برمي النّاس به، ونسك الخارجي الّذي يتحلّى به ويتزيّا بجماله، إظهار استعظام المعاصي، ثمّ لا يلتفت إلى مجاوزة المقدار وإلى ظلم العباد، ولا يقف على أنّ الله تعالى لا يحبّ أن يظلم أظلم الظّالمين، وأنّ في الحقّ، ما وسع الجميع.
      ومن العادات المقيتة الّتي تمخّض عنها هذا التّنّسك لدى البعض، ظهور ظواهر منها التّكبّر، فنسك الخراساني أن يحجّ وأن ينام على قفاه ويعقد الرّياسة، ويتهيّأ للشّهادة ويبسط لسانه بالحسبة، وقد قالوا: "إذا نسك الشّريف، تواضع وإذا نسك الوضيع، تكبّر، وتفسيره قريب واضح، والثّانية هي التّسوّل، أي نبذ العمل، ومنه نبذ الكسب المشروع، فالصّوفي المُظهر للنّسك من المسلمين، إذا كان فسِلًا ببعض العمل، تطرّف وأظهر تحريم المكاسب، وعاد سائلًا، وجعل مسألته وسيلة إلى تعظيم النّاس له، وإذا كان النّصراني فسلًا نذلًا مبغضًا للعمل، ترهّب ولبس الصّوف؛ لأنّه واثق، أنّه متى لبس وتزيّا بذلك الزّيّ، وتحلّى بذلك اللّباس وأظهر تلك السّماء، وأنّه قد وجب على أهل اليسر والثّروة منهم، أن يعولوه ويكْفّوه .
           ما يؤكّد به الجاحظ أنّ ظاهرة التّنسّك، قد تطوّرت هي الأخرى بحسب التّركيبة الاجتماعيّة وفئاتها، وآثار ذلك السّلبيّة على المجتمع، والملاحظ أنّ الجاحظ أولى أهميّة بالغة للحديث عن التّنسّك وليس الزّهد، ربّما لأنّه اعتبر أنّ المعتزلة من الزّهّاد أصلًا، وهو ما ذهب إليه بعض الدّارسين، كلمة الزّهّاد في العصر العبّاسي تطلق على الورعين الصّادقين الزّاهدين في الدّنيا والرّاغبين في الآخرة وبأسماء مختلفة، قُرّاء معتزلة، عُبّاد، قُصّاص، نُسّاك، مُصلّين.
              المسلمون فروعٌ، منهم أهل السّنّة، ومنهم الشّيعة بأقسامها(فِرقها)، لكنّ الملاحظ أنّ الجاحظ يركّز في كتبه خاصّة على أهل السّنّة، يلقّبهم بالنّــابتة، مركّزا على أهمّ ما يختلفون فيه عن المعتزلة؛ مسألتا الجبر، والتّشبيه، فالمعتزلة تنفي التّشبيه، وتطالب بحريّة الإرادة في الأفعال نفيّا منها للجبر، وإن كان أهل السّنّة يرتبطون لتأكيـد رأيهـم بالنّصوص القرآنيّة، فإنّ أهل الاعتـزال يتمسّكون بالعقل لتبرير، وتأكيد دعاويهم؛ بل ويشابه ادّعاءاتهم بما تقوله الرّافضة " النّابتة تقول بالجبر والتّشبيه، حتّى نبتت هذه النّابتة وتكلّمت هذه الرّافضة، فقالت:"جسمًا، وجعلت له صورة وحدًّا، وأكفرت من قال بالرّؤيّة على غير التّجسيم والتّصوير".
         وربّما في هذا إشارة إلى أنّ أهل السّنّة وتمسّكهم بمبادئهم هو الّذي سمح لغيرهم التّفصيل أكثر في التّشبيه، ما قد يدخل في باب الكفر عند المعتزلة، ممّا يؤكّد أنّ المشكلة هي غياب التّوحيد عند أهل النّابتة الّذي على ما يبدو أنّهم من الشّيعة الرّافضيّة، ادّعوا أنّهم فرع من أهل السّنّة والجماعة لتشويه سمعة هذه الفرقة عند المسلمين وغير المسلمين، ومنه الحطّ من مكانة الأسرة الهاشميّة الحاكمة، فالجاحظ على ما يبدو لا يؤمن بكلّ دعاوي الفرق الشّيعيّة "اعلم رحمنا الله تعالى وإيّاك، أنّ الشّيعة رجلان، زيدي، ورافضي، وبقيّتهم بَدَد لا نظام لهم ".  
       إنّ مقارنة بسيطة بين مبادئ الرّافضة وأهل السّنّة، تؤكّد تباعد الطّرفين؛ بل هما متعاكسين تمامًا، فالأولى تعبير عن فرقة إسلاميّة هي الشّيعة، رفضت رأي زيد بن عليّ في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطّاب رضيّ الله عنهما، فعلى رأيّهم، لا تصلح الإمامة إلاّ في ولد عليّ بن أبي طالب والصّلاة المفروضة في كلّ يوم وليلة خمسون ركعة، أخطأ جبريل بالوحي، استحلال أموال اليتامى والمتعة واتّخاذ الأئمة أربابًا.
       أمّا مبادئ أهل السّنّة، فهي مأخوذة من سنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، أي طريقته ومنهجه واتّخذت الكلمة مدلولًا اصطلاحيًّا يدلّ على جمهرة المسلمين الّذين اتّخذوا القرآن والحديث النّبوي الشّريف منهاجًا لهم ودستورًا في حياتهم الدّنيا، فالمسلم السّنِّي مطالب بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرّسل، وممّا رواه الثّقاة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كما أنّ الله واحد، فرد، صمد، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، وأنّ الله يبعث من في القبور، وعند أهل السّنّة تقوم أربعة مذاهب، تمثّل الفقه الإسلامي والعقيدة الواحدة، وإن اختلفت في الفروع فهي تتّفق في الأصول، ويعدّ مذهب أهل الحديث والظّاهريّة كلّهم ضمن الاتجاه السّنِّي .
     ويبدو أنّ ثمّة صراعًا فكريّا عقديّا قام بين أهل المذاهب، لتشكيك أهل السّنّة في دعاويهم، فالمُشّبَهة تحيّروا في تقرير مذهب أهل السّنّة والجماعة في متشابّهات آيات الكتاب الحكيم، وصرّح جماعة أصحاب الحديث الحَشَويّة وجماعة من الشّيعة بالتّشبيه، لدرجة أنّهم قالوا:"أنّ معبودهم على صورة ذات أعضاء، إمّا روحانيّة أو جسمانيّة، ويجوز عليه الانتقال والنّزول والصّعود والاستقرار"([footnoteRef:2])، وذكر الجاحظ أهمّ مبادي النّابتة " النابتة تقول بالجبر والتّشبيه ([footnoteRef:3])، مشيرًا إلى غياب التّوحيد عندهم والمغالاة في تصوير الله " حتّى نبتت هذه النّابتة، وتكلّمت هذه الرّافضة، فقالت:  "جسمًا وروحًا، وجعلت له صورة وحدّا، وأكفرت من قال بالرّؤية على غير التّجسيم والتّصوير". [2:  الشّهرستاني:مصدر سابق، ص117 .
]  [3:   الجاحظ:الرّسائل الكلاميّة، ص245 ؛ يبدو أنّ هناك قصور فهم عند شارل بللاّ في تحديد موضوع رسالة النّابتة، ومفهوم النّابتة، الّذين قال: أنّهم أنصار بني أميّة بعد انصرام دولتهم بمئة سنة، فهؤلاء الحشويّة يستخدمون اسم معاويّة لغرضهم السّياسي، ويحتجّون على العباسيّين بحجج. أنظر، شارل بللا: أصالة الجاحظ، ص16؛ وهناك نفس الفهم عند البعض الآخر، الّذي يرى أنّ الجاحظ أظهر العداء الشّديد لبني أميّة، ونقدهم نقدا لاذعا، وألّف فيهم رسالة سمّاها رسالة النّابتة، وهم أنصار الأمويّين في العصر العباسي. أنظر، إيمان عبد الرّحمن هياجنة: الجاحظ مؤرخا، المشرف أ.د صالح درادكة، ماجستير، التّاريخ الإسلامي، كليّة الدّراسات العليّا، الجامعة الأردنيّة، كانون الأول، 1996 م، ص92 .
] 

       ويظهر أنّ مشبّهة الحشويّة، قد أجازوا على ربِّهم الملامسة والمصافحة، وأنّ المسلمين المخلصين يعانقونه في الدّنيا والآخرة، إذا بلغوا في الرّياضة والاجتهاد حدّ الإخلاص والاتّحاد المحض "، وربّما تأكيد الجاحظ على ذكر هذه الفئة لإبراز خطرها على تغييب التّوحيد عند المسلمين، ونظرًا لأنّ الأغلبيّة من أهل السّنّة والجماعة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو من أصحاب الحديث، فقد زاد مشبّهة الحشويّة في الأخبار أكاذيبًا، وضعوها، ونسبوها إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وأكثرها مقتبسة من اليهود، حتّى قالوا:" اشتكت عيناه، فعادته الملائكة، وبكى على طوفان نوح، حتّى رمدت عيناه " .
        تعدّ مسألة خلق القرآن أهمّ ما دعت إليه المعتزلة، ووقف ضدّها أهل السّنّة والجماعة، ففي سنة(212ه/827م) أظهر الخليفة المأمون القول بخلق القرآن، وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل الناس بعد رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وذلك في شهر ربيع الأوّل منها،  حتّى استغرب الجاحظ في كون لغة العرب تساوي بين التّقدير والخلق، والنّابتة ترفض أن تساوي بينهما، ممّا يؤكّد أنّ النّابتة أعلنت صراحة أنّها تتّبع أهل السّنّة في رفضها لفكرة خلق القرآن حتّى تكسب لها ودّ أهل السّنّة والنّاس، فظهرت كناطق رسمي على لسانهم.
       كان الجاحظ يستعمل لفظ النّابتة كمرادف لأهل السّنّة والجماعة، رغم ما بيّنت من وجه الاختلاف بينها "النّابتة تقول القرآن غير مخلوق، والعجب أنّ الخلْق عند العرب، إنّما هو التّقدير نفسه، فلذا قالوا: خلق كذا وكذا، ولذلك قال:" أَحْسَن الخَالِقِينَ "، وقال:" وَإِذُ تَخْلِقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَةِ الطَيْرِ" قال: " صنعه وقدّره وأنزله وفصّله وأحدثه ومنعوا خلقه، وليس تأويل خلقه أكثر من قدّره، ولو قالوا: بدل قولهم، قدّره ولم يخلقه، ما كانت المسألة عليهم من وجه واحد ".
             لم تكتف المشبّهة بإعطاء الصّفات الجسمانيّة لله؛ بل روت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال:"لقيني ربّي، فصافحني وصافحني، ووضع يده بين كتفي، حتى وجدْتُ برْد أنامله "، وزادوا على التّشبيه، قولهم في القرآن عن الحروف والأصوات والرّقوم المكتوبة، قديمة، أزليّة وقالوا: لا يُعقل كلام، ليس بحروف ولا كلم، ورووا أنّ موسى عليه السّلام، كان يسمع كلام الله كجرّ السّلاسل، قالوا: " أجمعت السّلف على أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: هو مخلوق، فهو كافر، ولا تعرف من القرآن إلاّ ماهو بين أظهرنا، فنبصره ونسمعه ونقرؤه ونكتبه ".
       وفي سنة(218هـ/833م) من شهر ربيع الأوّل كتب الخليفة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدّثين وأمر بإشخاص جماعة منهم إلى الرّقّة "فأجمِعْ من بحضرتك من القضاة، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عمّا يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، وأعلمهم أنّ أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلّده واستحفظه من أمور رعيّته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه، فإذا أقّروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على سبيل الهدى والنّجاة فمرْهم بنصّ من يُحضرهم من الشّهود على النّاس ومسألتهم على علمهم في القرآن، وترك شهادة من لم يقرّ أنّه مخلوق مُحْدث، لم يره والامتناع من توقيعها عنده، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثمّ أشرفْ عليهم وتفقّدْ آثارهم حتّى لا تنفذ أحكام الله إلاّ بشهادة أهل البصائر في الدّين والإخلاص للتّوحيد واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله".
            وأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام والمحدثين وأحضر أبا حسّان الزيادي وبشر بن وليد الكندي، وعلي بن أبي مقاتل، والفضل بن غانم، والذَيال بن الهيثم، وسجادة ، والقواريري، وأحمد بن حنبل، وقتيبة، وسعدويه الواسطي، وعلي بن الجعد، ...وشيخًا آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي الرقة، ...فأدخلوا جميعًا على إسحاق، فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرّتين حتّى فهموه، فكان جواب كلٍّ منهم عند سؤاله أنّ القرآن كلام الله، ثمّ عاد إلى الإمام أحمد بن حنبل فسأله:"ما تقول في القرآن؟"، قال: "هو كلام الله"، قال: أهو مخلوق؟" قال: "هو كلام الله، لا أزيد عليها"، قال إسحاق لأحمد بن حنبل: "هو سميع بصير"، قال ابن حنبل: "هو كما وصف نفسه"، قال إسحاق: "فما معناه؟" قال: "لا أدري، هو كما وصف نفسه"، وهناك من الحضور قال بأنّ القرآن مخلوق.
         وأجاب القوم كلّهم حين أعاد امتحانهم إلّا أربعة نفر:أحمد بن حنبل، وسجادة، والقواريري، ومحمد بن نوح المضروب، فأمر بهم إسحاق فشدُّوا في الحديد، فلمّا كان الغد دعا بهم جميعًا يُساقون في الحديد، فأعاد عليهم المحنة، فأجابه سجادة إلى أنّ القرآن مخلوق، فأمر بإطلاق قيده، وخلّى سبيله، وأصرّ الآخرون جميعًا على قولهم، فلمّا كان من الغد عاودهم أيضًا، فأعاد عليهم القول فأجاب القواريري، إلى أنّ القرآن مخلوق فأمر بإطلاق سراحه وخلّى سبيله، وأصرّ أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح على قولهما، ولم يرجعا فشدّا جميعًا في الحديد ووُجِّها إلى طرسوس، وكتب معهما كتابًا بإشخاصهما ...فلمّا صاروا بالرقّة بلغتهم وفاة المأمون، ثمّ سير بهم إلى بغداد، وأمرهم بأن يلزموا منازلهم، واستمرّت فكرة خلق القرآن إلى عهد الخليفة المتوكل على الله الذي أماتها، وأحيا الأمّة، ودعا إلى الحديث بما قالته السنّة النبويّة.
           يرى الجاحظ في رفض فكرة خلْق القرآن كفرًا فما بعده كفر، ومنه فهو وإن تفطّن لخطر النّابتة على أهل السّنّة، فهو يشير إلى توريط هذه الفئة الضّالة المعروفة بالنّابتة في كسب المعتزلة كعدوّ لها، وربّما ذاك ما جعله يكشف خباياها، من أنّها مرض ينخر في جسد فرقة أهل السّنّة والجماعة، لإحداث حرب بينها وبينهم، ويخلو المجال للمعتزلة للدّعوة للاعتزال ومبادئه والأكثر أنّه يرى أنّهم أشدّ خطرًا من أهل المنزلة بين المنزلتين، الّذين وصفهم المعتزلة بالفسّاق "وقد كانت هذه الأمّة لا تجاوز معاصيها الإثم والضّلال، إلاّ بإكفارهم، إلاّ ما حكيت لك عن بني أميّة وبني مروان وعمّالهم، ومن لم يدنِ بإكفارهم، حتى نجمت هذه النّوابت، وتابعتها هذه العوام، فصار الغالب على هذا القرن الكفر، وهو التّشبيه، فصاركفرهم أعظم من كفر من مضى في الأعمال، الّتي هي الفسق ".  
              إنّ وصفًا كالّذي سبق لتردّي الحالة الإيمانيّة للمجتمع العبّاسي، يفرض ضرورة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وهو ما يفهم منه أنّ الجاحظ يُعظّم الدور الإيجابي للمعتزلة ورجالها في كشف حقيقة المشبّهة وعلى رأسهم النّابتة، فتكسب المعتزلة شعبيّة، ويرى أنّ المعرقل لوصول الفكر الاعتزالي إلى النّاس، هو وجود شخص الإمام أحمد بن حنبل الّذي كان مذهبه يلقى قبول الأغلبيّة،  فوجوده بين أظهر تابعيه، يقوّي صفّهم، ويرسّخ مبادئه أكثر.
       فالمعتزلة عليها الاهتمام بإقصاء هذا الزعيم من السّاحة الإيمانيّة، حتّى تجد فكرة خلق القرآن مكانًا لها وسط الرّعيّة، ويصف الجاحظ من أحمد بن حنبل بالمقلّد، كون رفضه لفكرة خلق القرآن، سببها أنّه لم يقل بها سلفه " النّابتة يتابعون الإمام  أحمد بن حنبل في مسألة خلق القرآن، والعجب أنّ الّذي منعه بزعمه أنّه يزعم أنّه مخلوق، أنّه لم يسمع ذلك من سلفه " وكان الجاحظ يريد التأكّيد، أنّ أهل السّنّة والجماعة، كالعوام، مقلّدون لا عقليّين. 
        يرى الجاحظ أنّ السّاحة الدّينيّة العبّاسيّة فيها تحالفًا بين أهل السّنّة والرّافضة ضدّ المعتزلة " والنّابتة اليوم في تألّم من المعتزلة، عددهم كثير ونصبهم شديد والعوام معهم والحشو يطبعهم الآن معك أمران؛ السّلطان وميلهم إليه وخوفهم منه "، إذن هناك إشارات من الجاحظ إلى اتّساع دائرة النّابتة الّتي تدّعي أنّها من أهل السّنّة والجماعة، وتحاول الرّافضة أن تجد لها شعبيّة، استنادًا إلى التّشابه القائم مع بعض مبادئ النّابتة، فتسايرها في أفكارها، وهو ما يهدّد المعتزلة، ويحول دون انتشار مبادئهم في الوسط العبّاسي تحديدا خاصّة وأنّ الخليفة العبّاسي سنِّي هاشمي، وهو ما استدعي حسبما فهمت ضرورة استمالة المعتزلة للخلفاء للاعتزال وعلى رأسه فكرة خلق القرآن.
       ويظهر أنّ المعتزلة، وعلى رأسها الجاحظ تهتمّ بالمجتمع العبّاسي قاعدة وحكمًا، وربّما كان في إشارته إلى تحديد مفهوم المتكلّم دعوة غير صريحة إلى تحالف من تعنيهم تسميّة متكلّم مع المعتزلة، للوقوف ضدّ أهل السّنّة والجماعة، وإنقاص شعبيتهم " المتكلّم اسم يشتمل على ما بين الأزرقي، والغالي، وعلى ما دونهما من الخارجي والرّافضي، بل على جميع الشّيعة وأصناف المعتزلة؛ بل على جميع المرجئة، وأهــل المـذاهب الشّاذّة، والملاحظ أنّه لم يشـر إلى تعميم مصطلح المتكلّم على أهل السّنّة والجماعة، كما قد يضّم أيضًا النّابتة على أساس أنّ الفرع الّذي كشفه لنا الجاحظ منهم هو من الرّافضة.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمطالعة. بقصد فهم مضمون المحاضرة:
       فكرة خلق القرآن: سنة(218هـ/833م) من شهر ربيع الأوّل كتب الخليفة المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدّثين وأمر بإشخاص جماعة منهم إلى الرّقّة.، ومضمون كتابه كالآتي: 
        أمّا بعد، فإنّ من حقّ الله على أئمّة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الّذي استحفظهم، ومواريث النّبّوة الّتي أورثهم، وأثر العلم الّذي استودعهم، والعمل بالحقّ في رعيّتهم والتّشمير لطاعة الله فيهم، والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفّقه لعزيمة الرّشد وصريمته والإقساط فيما ولاّه الله من رعيّته برحمته ومنّته، ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به ونكوب عن واضحات إعلامه، وواجب سبيله وقصور أن يُقَدِّروا الله حقّ قدره، ويعرفوه كُنْه معرفته، ويُفَرّقوا بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التّفكير والتّـذكّر، وذلك أنّهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبـين ما أنزل من القرآن، فأطْبقوا مجتمعين، واتّفقوا غير متعاجمين على أنّه قديم أوّل، لم يخلقه الله ويُحْدِثْه ويخترعهن وقد قال الله عزّ وجلّ في محكم كتابه الّذي جعله لما في الصّدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى:"إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا" "الزخرف، الآية3"، فكلّ ما جعله الله، فقد خلقه وقال:"الحَمْدُ لله الذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ والأَرْضِ وجَعَلَ الظُلُمَاتِ والنُورِ""الأنعام،الآية1"وقال عزّ وجلّ:"كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ" "طه، الآية99 "، فأخبر أنّه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها وقال:"ألر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِ حَكِيمٍ خَبِير""هود، الآية1"وكل محكم مفصّل، فله محكم مفصّل والله محكم كتابه ومفصّله، فهو خالقه ومبتدعه، ثمّ هم الّذين جادلوا بالباطل، فدعوا على قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السّنّة وفي كلّ فصلٍ من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم ومكذب دعواهم، يردّ عليهم قولهم ونحلتهم، ثمّ أظهروا مع ذلك أنّهم أهل الحقّ والدّين والجماعة وأنّ من سواهم أهل الباطل والكفر والفُرقة، فاستطالوا بذلك على النّاس وغروا به الجُهّال، حتّى مال قوم من أهل السّمت الكاذب والتّخشع لغير الله والتّقشف لغير الدّين على موافقتهم عليه ومواطأتهم على سيّئ آرائهم تزيّنًا بذلك عندهم وتصنّعا للرّياسة والعدالة فيهم، فتركوا الحقّ على باطلهم واتّخذوا دون الله وليجة على ضلالتهم، فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أديمهم وفساد نيّاتهم ويقينهم، وكان ذلك غايتهم الّتي إليها أجروا، وإيّاها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألاّ يقولوا على الله إلاّ الحقّ ودرسوا ما فيه، أولئك الّذين أصّمهم الله  وأعمى أبصارهم "أَفَلاَ يَتَدَبَرُونَ القُرْآن أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَالِهَا""محمد، الآية24"، فرآى أمير المؤمنين أنّ أولئك شرّ الأمّة ورؤوس الضلالة المنقوصون من التّوحيد حظاّ والمخسوسون من الإيمان نصيبًا، وأوعيّة الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس النّاطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله وأحقّ من يتّهم في صدقه وتُطرح شهادته، لا يوثق بقوله ولا عمله، فإنّه لا عمل إلاّ بعد يقين ولا يقين إلاّ بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التّوحيد ومن عمي عن رشده وحظّه من الإيمان بالله وبتوحيده كان عمّا سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضلّ سبيلا ولعمر أمير المؤمنين عن أحجى النّاس بالكذب في قوله وتخرص الباطل في شهادته من كذب على الله، ووحيّه ولم يعرف الله حقيقة معرفته، وإن أولاهم بردِّ شهادته في حكم الله ودينه من ردّ شهادة الله على كتابه وبه حقّ الله بباطله.
      فأجمِعْ من بحضرتك من القضاة، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عمّا يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، وأعلمهم أنّ أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلّده واستحفظه من أمور رعيّته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه، فإذا أقّروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على سبيل الهدى والنّجاة فمرْهم بنصّ من يُحضرهم من الشّهود على النّاس ومسألتهم على علمهم في القرآن، وترك شهادة من لم يقرّ أنّه مخلوق مُحْدث، لم يره والامتناع من توقيعها عنده، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثمّ أشرفْ عليهم وتفقّدْ آثارهم حتّى لا تنفذ أحكام الله إلاّ بشهادة أهل البصائر في الدّين والإخلاص للتّوحيد واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك. إن شاء الله".
         كتاب الخليفة المأمون لإسحاق بن إبراهيم:2 "أمّا بعد، فإنّ من حقّ الله على خلفائه في أرضه وأمنائه على عباده الّذين ارتضاهم لإقامة دينه، وحمّلهم رعايّة خلقه وإمضاء حكمه وسننه والائتمام بعدله في بريّته ، أن يجهدوا لله أنفسهم وينصحوا له فيما استحفظهم وقلّدهم، ويدْلوا عليه تبارك اسمه وتعالى بفضل العلم الّذي أودعهم والمعرفة الّتي جعلها فيهم ويهدوا إليه من زاغ عنه، ويرْدوا من أدْبر عن أمره وينهجوا لرعاياهم سمْت نجاتهم، ويقفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم، ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم بما يدفعون الرّيب عنهم ويعود بالضّياء والبيّنة على كافّتهم، وأن يُؤثروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم، إذ كان جامعًا لفنون مصانعهم ومنتظمًا لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم، ويتذاكروا ما الله مرصد من مساءلتهم عمّا حملوه، ومجازاتهم بما أسلفوه، وقدّموا عنده، وما توفيق أمير المؤمنين إلّا بالله وحده وحسبه الله وكفى به، وممّا بيّنه أمير المؤمنين بروّيته وطالعه بفكره، فتبيّن عظيم خطره وجليل ما يرجع في الدّين من وكفه وضرره ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الّذي جعله الله إمامًا لهم وأثرًا من رسول الله صلّى الله علّيه وسلّم وصفيّه محمّد باقيًا لهم، واشتباهه على كثير منهم، حتّى حسُن عندهم وتزّين في عقولهم، إلاّ يكون مخلوقًا، فتعرّضوا بذلك لدفع خلق الله الّذي بان به عن خلقه، وتفرّد بجلالته من ابتداع الأشياء كلّها بحكمته وإنشائها بقدرته والتّقدّم عليها بأوّلّيّته الّتي لا يبلغ أولاها ولا يدرك مداها، وكان كلّ شيئ دونه خلقًا من خلقه وحدثًا هو المُحدث له، وإن كان القرآن ناطقًا به ودالاّ عليه والله عزّ وجلّ يقول:" إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًا""يوسف، الآية3"وتأويل ذلك أنّا خلّقناه كما قال عزّ وجلّ" وَجَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا"الأعراف، الآية189"وقال:"وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لِبَاسَا وجَعَلْنَا النَهَارَ مَعَاشا"النبأ، الآيتان10،11"وجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَ شَيْئ حَيْ"الأنبياء، الآية30"فسوّى عزّ وجلّ بين القرآن وبين الخلائق الّتي ذكرها في شيّة الصّنعة وأخبر أنّه جاعله وحده، فقال إنّه:"بَلْ هُوَ قُرْآن مَجِيدْ فيِ لَوْحٍ مَحْفُوظ"البروج، الآيتان21،22" فقال:فدّل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ولا يحاط إلاّ بمخلوق، وقال نبيّه صلّى الله عليه وسلّم:" لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بهِ" القيامة، الآية16"وقال:"مَا يَأْتِيهُمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَث"الأنبياء، الآية2"ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ إافْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أو كَذّبَ بآياته"الأنعام،الآية 21 "وأخبر عن قوم ذمّهم بكذبهم أنّهم"قَالُوا مَا أَنزل الله على بشر من شيئ "الأنعام،الآية91"ثمّ أكذبهم على لسان رسوله، فقال لرسوله:"قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكِتَابَ الّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى"الأنعام،الآية 91"فسمّى الله تعالى القرآن قرآنًا وذكرًا وإيمانًا ونورًا وهدى ومباركًا وعربيًّا وقَصصًا، فقال:"نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القُرْآنَ"الإسراء،الآية 3" وقال:"قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَت الإِنْسُ والجِنّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنَ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ"الإسراء،الآية88" وقال:"قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلَهُ مُفْتَرَيَاتٍ"هود،الآية 13"وقال:"لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ"فصلت،الآية 42" فجعل له أوّلًا وآخرًا ودلّ عليه أنّه محدود مخلوق.
             وقد عظّم هؤلاء الجهلة بقولهم في القرآن الثلم في دينهم والحرج في أمانتهم، وسهّلوا السّبيل لعدوّ الإسلام، واعترفوا بالتّبديل والإلحاد على قلوبهم، حتّى عرفوا ووصفوا خلق الله بالصفة الّتي هي وحده، وشبّهوه به والاشتباه أوْلى بخلقه، وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظًّا في الدّين ولا نصيبًا من الإيمان واليقين، ولا يرى أنْ يحُلّ أحدا منهم محلّ الثّقة في أمانة ولا عدالة ولا سعادة ولا صدق في قول ولا حكاية، ولا تُولية لشيئ من أمر الرّعيّة، وإنْ ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدّد فيهم، فإنّ الفروع مردودة على أصولها ومحمولة في الحمد والذمّ عليها، ومن كان جاهلًا بأمر دينه الّذي أمره الله به من وحدانيّته، فهو بما سواء أعظم جهلا وعن الرّشد في غيره أعمى وأضّل سبيلا.
     فاقرأْ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين بما كتب به إليك وأنصّصها عن علمهما في القرآن، واعلمهما أنّ أمير المؤمنين لا يستعين على شيئ من أمور المسلمين إلاّ بمن وثق بإخلاصه وتوحيده، وأنّه لا توحيد لمن لم يقرّ بأنّ القرآن مخلوق فإنّ قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك، فتقدّم إليهما في امتحان من يحضر مجالسهما بالشّهادات على الحقوق ونصّهم عن قولهم في القرآن، فمن لم يقل: "إنّه مخلوق، أبْطلا شهادته"، ولم يقطعا حكمًا بقوله، وإنْ ثبت عفافه بالقصد والسّداد في أمره، وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة وأشرف عليهم إشرافًا، يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته، ويمنع المرتاب من إغفال دينه وأكتب على أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك. إن شاء الله". 
الجاحظيّــــــة:  تتّمثل هذه المسائل في الآتي:
· إنّ المعارف كلُّها ضروريّة طباع وليس شيئ من ذلك من أفعال العباد وليس للعباد كسب سوى الإرادة، وتحصل أفعاله طباعا.
· أنكر أصل الإرادة وكونها جنسا من الأعراض، فقال:إذا انتفى الشّرع عن الفاعل وكان عالما بما يفعله، فهوالمُريد على التّحقيق وآمّا الإرادة المتعلّقة بفعل الغير، فهو ميل النّفس إليه، وزاد على ذلك بإثبات الطّبائع للأجسام، كما قال الطّبيعيّون من الفلاسفة وأثبت لها أفعالا مخصومة بها وقال باستحالة عدم الجوهر، فالأعراض تتبدّل والجوهر لا يجوز أن يفنىَ.
· أهل النّارلا يُخلَّدون فيها عذابا؛ بل يصيرون إلى طبيعة والنّارتجذب أهلها إلى نفسها دون أن يدخل فيها أحد.
· نفى الصّفات عن الله وأثبت القدر خيره وشرّه من العبد وفي نفي الصّفات قال:يوصف الباري تعالى بأنّه مريد؛ بمعنى أنّه لا يصّح عليه سهو في أفعاله ولا الجهل ولا يجوزأن يُغلب ويُقهر، وقال:إنّ الخلق كُلّهم من العقلاء، عالمون بأنّ الله تعالى خالقهم وعارفون بأنٌهم مُحتاجون إلى النّبيّ وهم محجوجون بمعرفتهم، ثمّ هم صنفان، عالم بالتّوحيد وجاهل به، فالجاهل معذور والعالم محجوج.
· من انتحل دين الإسلام، فإن اعتقد أنّ الله تعالى ليس بجسم ولا يُرى بالأبصار حقّا، وإن عرف ذلك ثمّ جحده وأنكره أو دان بالتّشبيه والجبر، فهو مُشرك كافرحقّا، وإن لم ينظر في شيء من ذلك واعتقد أنّ الله ربّه وأنّ محمّدا رسول الله، فهو مؤمن لا لوءم عليه ولا تكليف عليه غير ذلك.
· حكى عنه ابن الرواندي "أنّ القرآن يجوزأن يُقلب مرّة رجلا ومرّة حيوانا" وقيل:أنّ القرآن جسم مخلوق وأنكرالأعراض أصلا وأنكر صفات الباري تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الأصول الخمسة للمعتزلة:اتّفقت المعتزلة:-الله تعالى قديم، القدم أخصّ وصف ذاته، نفوا الصّفات القديمة أصلًا عالم لذاته، حيّ لذاته، لا بعلم وقدرة وحياة، هي صفات قديمة ومعاني قائمة به؛ لأنّه لو شاركته الصّفات في القدم الّذي هو أخصّ صفاته لشاركته في الإلهيّة - كلامه مُحدَث مخلوق في محلّ حرف وصوت، كُتب أمثاله في المصاحف، حكايات عنه، وُجد العقل في المحلّ عرض، فقد فُنيّ في الحال- الإرادة والسّمع والبصر، ليست معاني قائمة بذاته، اختلفوا في وجوه وجودها ومحامل معانيها- اتّفقوا على رؤية الله في دار القرار، ونفي التّشبيه عنه من كلّ وجه؛ جهة ومكانًا وصورةً وجسمًا، وتحيّزًا، وانتقالًا، وزوالًا، وتغيّرًا، وتأثّرًا- أوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها، وسمّوا هذا النّمط "توحيدًا"- العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرّها، مستحقّ على ما يفعله ثوابًا وعقابًا في الدّار الآخرة، والرّبّ منزّه أن يُضاف إليه شرّ وظلم وفعل هو  كفرٌ ومعصيّة؛ لأنّه لو خلق الظّلم كان ظالمًا، كما لو خلق العدل، كان عادلًا- الحكيم لا يفعل إلاٌ  الصّلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة حماية مصالح العباد- الأصلح واللّطف، ففي وجوبه خلاف عندهم، وسمّوا هذا النّمط "عدلًا"- المِؤمن إذا خرج من الدّنيا على طاعة وتوبة استحقّ الثّواب والعوض والتّفضيل ومعنى آخر وراء الثّواب، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها، استحقّ الخلود في النّار، لكن يكون عقابه أخفّ من عقاب الكفّار، وسمّوا هذا النمط"وعدًا ووعيدًا"- أصول المعرفة وشُكر النّعمة واجبٌ قبل ورود السّمع والحسن والقبيح يجب معرفتهما بالعقل، واعتناق الحسن واجتناب القبيح، أرسلها إلى العباد بتوسّط الأنبياء عليهم السّلام- اختلفوا في الإمامة والقول فيها نصًّا واختبارًا.








